
السنـــة العاشرة – العـــدد ٢٣ – أبريل ٢٠٢٦م

مجلــة الدراســات الإيرانيــة
دراســــات وأبحــــاث علميـــــة متخصصــــة

مجلة علمية نصف سنوية محكمة تصدر باللغتين العربية والإنجليزية

تصــــدر عــــن



7

الحرب الأمريكية-الإيرانية ومفارقة »السلام 

بالقوة« في عملية »الغضب الملحمي«

نويــــــد أحمــــــد

 في السياسات الأمنية بالمعهد الدولي للدراسات الإيرانية )رصانه(، متخصص 
ٌ

باحثٌ
في تعقيدات التهديدات الهجينة، وتفكيك أثر التقنيات المتقدمة والتقنيات 

المُُزعزِِعة في إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية وإستراتيجيات الحروب الحديثة

مستخلص
تتن�اول هذه الورقة الصراع الأمريكي-الإسرائيلي ضد إيران في العام 2026م، بوصفه 
اختب�ارًًا حاســـــمًًا لسياســـــة الأمن القومي، التي تتبن�اها إدارة ترامب. وتحلل نقاط 
التعارض بين رؤية إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي، التي ترفع شعار «سلام غير 
مسبوق» وبين عقيدة إستراتيجية الدفاع الوطني الأمريكية، القائمة على «السلام 
عبر القوة». وتبحث الدراســـــة في مدى نجاح التحوّّل نحو الواقعية التب�ادلية، الذي 
يتضح في تبني عقلية وزارة الحرب وفي النهج الصارم لتقاسم الأعباء مع الحلفاء، في 
قيّّم ما إذا كان الاعتماد 

ُ
الحد من مخاطر الانجرار إلى صراعات إقليمية أوســـــع. كما تُ

تها إســـــرائي�ل لشل إيران قد أسهم -من دون 
ّ
على إستراتيجية قطع الرأس التي شنّ

قصد- في دفع طهران إلى ردود غير متماثلة، أدت إلى زعزعة استقرار منطقة الخليج.

الكلمـــــات المفتاحية: الحـــــرب الأمريكية-الإيراني�ة، الواقعيـــــة التب�ادلية، نظرية 
الألعاب، ميزان التهديد، سلم التصعيد، الردع، الحروب بالوكالة، الرد غير المتماثل، 
، السلام عبر القـــــوة، إستراتيجية الأمن القـــــومي، إستراتيجية الدفاع 

الًا
أمريكا أو

الوطني، إستراتيجية قطع الرأس.

تاريــخ النشـــرتاريــخ القبــولتاريـخ استــــلام الدراســة

١٧ يونيو ٢٠٢٦ 12 أبريل 102026 مارس 2026
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مقدمة
م نموذجًًا بالغ الأهمية، لدراسة  ل الصراع الأمريكي-الإسرائيلي الإيراني عام 2026

ّ
يُُشكّ

- بني�ة الأمن القومــــي الأمريكي خلال فترة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للفترة 2025
 ) 2025 NSS( م، ويكشف عن التوتر القائم بين رؤية إســــتراتيجية الأمن القومي 2026
لـ«سلام غير مســــبوق» عبر تمكين إســــرائي�ل، وبين الواقع العملي لإستراتيجية الدفاع 
( المتمثل في »السلام من خلال القوة«. تستكشــــف هذه الورقة  2026 NDS( الوطني
البحثي�ة مــــا إذا كان تحوّّل الإدارة الأمريكية نحو الواقعية التب�ادلية، الذي يتســــم بنزعة 
وزارة الحرب لفرض أجندة السلام من خلال القوة وتقاســــم الأعباء مع الحلفاء، قد نجح 
فــــي التخفيف من مخاطر التورط الإقليمي طويل الأجــــل، أم أن الاعتماد على الضربات 
الإســــرائيلية المُُوجّّهة لاســــتهداف رأس النظام الإيراني، قد أدى دون قصد إلى سلسلة 
ت الضرورة الاقتصادية 

ّ
من الردود غير المتكافئة، التي هددت اســــتقرار الخليج، وتحدّ

.»
الًا

لـ »أمريكا أو
ومن خلال دراسة التن�اقض بين الافتراض الإستراتيجي، القائل بأن الهيمنة العسكرية 
يمكن أن تحل محل الاستقرار الســـــياسي، وبين التقلبات الملحوظة في البيئ�ة التي أعقبت 
الضربة، تطبق هذه الدراســـــة إطارًًا نظريًًا بأربعة أبعاد، لتفكيـــــك نت�ائج عملية الغضب 
الملحمي ضد إيران، بتطبيق »نظرية الألعاب« لكشف كيف أساءت الولايات المتحدة فهم 
 ،»Game of Chickenمن كونه »لعبة دجاج 

الًا
الصراع، بوصفه صراعًًا على الهيمنة بـــــد

و«معضلة سجين Prisoner’s Dilemma« دفعت الأطراف العقلاني�ة نحو الدمار المتب�ادل. 
كما استخدمت الدراســـــة مفهوم »توازن التهديدBalance of Threat « لستيفن والت؛ 
لتفسير ضبط النفس الذي أبـــــداه مجلس التعاون الخليجي، والذي لم يكن مدفوعًًا بقوة 
 » Constructivism إيران، بل بتزايد إدراك مخاطر الحرب، ويستن�د إلى نظرية »البن�ائي�ة
لألكسندر وين�دت، لكشـــــف كيف أن معايير هوية »المحارب  Worrior« والمبدأ العقدي 
ا خلفنـــــا never leave behind « قد حصرت الولايات 

ً
للجيش الأمريكي »لن نترك أحدً

المتحـــــدة في دوامة تصعيد لا مفر منها، مما حال دون إيـــــاد أي مخرج دبلوماسي. وأخيًرًا، 
طبّّق هذه الدراســـــة نظرية »ســـــلم التصعيـــــدEscalation Ladder «، لتوضيح كيف 

ُ
تُ

أخطأت الولايات المتحدة في تقدير »المنحدر الزلق  Slippery Slope« للصعود إلى مرحلة 
عُُليا من التصعيد )أي قطع الرأسdecapitation ( دون إستراتيجية خروج قابلة للتطبيق؛ 

مما حوّّل ضربة محسوبة إلى حرب إقليمية على نطاقٍٍ واسع اختلطت فيها الأوراق.
ل مسارًًا واقعيًًا نحو 

ّ
شكّ

ُ
-2026 تُ وتسعى الدراســـــة إلى تحديد ما إذا كانت وثائق 2025

اســـــتقرار ســـــيادي، أم مُُقامرة محفوفة بالمخاطر، حيث يُُؤدي السعي وراء »السلام من 
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خلال القوة« عبر حروب الوكالة والالتزام القائم على الهوية، إلى تفاقم الفوضى الإقليمية، 
 من الضعف المُُتب�ادل.

ّ
 رؤية الهيمنة الإستراتيجية السائدة من قبل إلى توازن هشّ

الًا
مُُحوّّ

: ملامح ومفارقات »إستراتيجية الأمن القومي )NSS(« لعام 2025م أولًاا
م مفهومي »الهيمنة العالمية  ن�اقض »إستراتيجية الأمن القومي« الأمريكية لعام 2025

ُ
تُ

global domination« و»بن�ـــــاء الأمة  nation-building« اللذين ســـــادا بعد الحرب 
 أدت إلى إضعاف القاعدة الصناعية للولايات 

ٌ
 إياهما على أنهما إخفاقاتٌ

ً
الباردة، مُُصوّّرةً

ـــــا ومرحبًًا به« يركز على  المتحدة ودعم حلفائهـــــا، ويقترح هذا النهج »تصحيحًًا ضروري�
ا لنص الإستراتيجية: 

ً
الســـــيادة والقوة الاقتصادية والقدرة العســـــكرية الفتاكة. فوفقً

»بعد انتهاء الحرب الباردة، اقتنعت النخب السياسية الخارجية الأمريكية، بأن الهيمنة 
الأمريكية الدائمة على العالم بأســـــره تصب في مصلحة بلادنـــــا... لقد بالغوا في تقدير 
قدرة أمريكا على تمويل... جيش ضخـــــم... إلى جانب دولة ضخمة للرعاية الاجتماعية 

والتنظيم والإدارة«)1(.
م ترتكز على أربعة أركان: ويمكن الإشارة إلى أن إستراتيجية الأمن القومي لعام 2025

Peace through strength 1. السلام من خلال القوة

ترى واشنطن أنه يجب عليها حشــــد أقوى جيش في العالم لردع أي عدوان، وهي بذلك 
ترفض »المثالية idealism« لصالح »الواقعية الصارمةhardnosed realism «. وتؤكد 
الإستراتيجية على ذلك بالقول »تنتهج السياسة الخارجية للرئيس ترامب نهجًًا براغماتيًً�ا 
دون أن تكون “براغماتي�ة” بالمعنى النظري، وواقعيــــة دون أن تكون “واقعية” كمذهب 
فكــــري، ومبدئي�ة دون أن تكون »مثالية«، وقوية دون أن تكون “متشــــددة”، ومتحفظة 
 لا تقوم على إيديولوجيا سياسية تقليدية، بل تقوم 

ٌ
دون أن تكون “حمائي�ة”. إنها سياسةٌ

”« )2(. أي تحقيق 
الًا

، أو بكلمتين “أمريكا أو
الًا

قبل كل شيء على ما يخدم مصالح أمريكا أو
»السلام من خلال القوة، فالقوة هي خير رادع لكل ما يهدد المصالح الأمريكية« )3(.

2. الأمن الاقتصادي وإعادة التصنيع

ا للإســــتراتيجية، فإن ذلك يتطلب العودة إلى التصنيع والهيمنة على قطاع الطاقة 
ً

وفقً
ورفض اللوائح البيئي�ة. وبحسب النص، فإن واشنطن تريد »قاعدة صناعية هي الأقوى 
في العالم... تعتمد القوة الوطني�ة الأمريكية على قطــــاع صناعي قوي، قادر على تلبي�ة 
متطلبات الإنت�اج)4( في السلم والحرب على حدٍٍ ســــواء«، »نرفض أيديولوجيات “تغير 
ا بأوروبا، وتهدد 

ً
المناخ” و”صافي الانبعاثات الصفرية” الكارثي�ة، التي ألحقت ضرارًًا بالغً

الولايات المتحدة، وتدعم خصومنا« )5(.
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3. تقاسم الأعباء والإنصاف

ب�دي إدارة ترامب اعتراضها علــــى توزيع الأعباء غير العادل بينها وبين حلفائها، ومن ثمّّ 
ُ

تُ
شــــير إلى أنه يجب على الحلفاء تحمل تكاليف دفاعهم )مع استهداف تخصيص 

ُ
فإنها تُ

شير 
ُ

5% من الناتج المحلي الإمجالي لحلف الناتو(، ويجب أن تكون التجارة متب�ادلة، وتُ
الإســــتراتيجية إلى أن الولايات المتحدة لن تتســــامح مع هذا الخلل، وبحسب الوثيقة 
»نتوقع من حلفائن�ا إنفاق نسبة أكبر بكثير من ناتجهم المحلي الإمجالي على دفاعهم... 
لن نتســــامح بعد الآن مع الاســــتغلال المجانــــي والاختلالات التجارية والممارســــات 

الاقتصادية الاستغلالية«)6(.

4. السيادة وأمن الحدود

تؤكد الولايات المتحدة أهمية ســــيطرتها الكاملة على حدودها، وترفض المؤسســــات 
ا للإســــتراتيجية فقد »انتهى عصر الهجرة 

ً
العابرة للحدود التي تقوّّض الســــيادة، ووفقً

الجماعية... أمن الحدود هو العنصر الأساسي للأمن القومي«)7(.
ومن جهة الأولويات الإقليمية على الســـــاحة العالمية، يمكن الإشـــــارة إلى توجهات 

الإستراتيجية نحو العالم على النحو الآتي:
 المنطقة لم تعد على رأس 

َ
أ. الشرق الأوسط: أعلنت »إستراتيجية الأمن القومي« أنَّ

أولوياتها، بسبب استقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة، لا سيّّما بعد الاعتماد على 
ضعفت بشدة جراء عملية »مطرقة منتصف الليل«. 

ُ
الوقود الصخري، وتزعم أن إيران قد أُ

ت الأيام التي هيمن فيها الشـــــرق الأوسط على السياسة الخارجية الأمريكية... 
ّ
»لقد ولّ

ضعفت إيران بشدة جراء عملية “مطرقة منتصف الليل”«)8(.
ُ
لحسن الحظ لقد أُ

ب. المحيطين الهندي والهادئ: أعادت الإستراتيجية التأكيد على أن منطقة المحيطين 
ا 

ً
الهادئ والهندي الســـــاحة الرئيســـــية للتن�افس بين القوى العظمى مـــــع الصين. ووفقً

 المحيطان الهندي والهادئ بالفعل مصدرًًا لما يقرب من نصف الناتج 
ّ

للإستراتيجية »يُُعدّ
المحلي الإمجالي العالمي... لكي نزدهر في الداخل، يجب أن نن�افس بنجاح هناك« )9(.

ا لمبدأ مونرو في اســـــتبعاد المنافسين 
ً

ل هذا التوجه امتدادً
ّ
ج. نصـــــف الكرة الغربي: يثّم

الأجانب )الصين-روسيا( من الســـــاحة اللاتيني�ة، التي تعتبرها واشنطن حديقة خلفية 
 عملية إخراج نيكولاس 

ّ
عدّ

ُ
لها، كما أنه يســـــتهدف الســـــيطرة على دين�اميات الهجرة، وتُ

ا لمبدأ )دونرو Donroe  (10، وبحسب الإستراتيجية فإن واشنطن 
ً

مادورو من فنزويلا تجسيدً
 “نتيجة ترامب” هذه... استعادة منطقية 

ّ
عدّ

ُ
»ستعيد .. تأكيد مبدأ مونرو وتطبيقه... تُ

وفعّّالة للقوة الأمريكية« )11(.
بحســـــب الإستراتيجية، فإن الرئيس ترامب قد حقق »سلامًًا غير مسبوق« في ثماني�ة 
نزاعات، بما في ذلك اتفاق مع إيران، من خلال »الدبلوماســـــية الرئاســـــية«. »لقد رسّّخ 
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الرئيس ترامب إرثه كرئيس للسلام... ]لقد[ حقق سلامًًا غير مسبوق في ثماني�ة نزاعات... 
بما في ذلك إسرائي�ل وإيران«)12(.

 
ً

 قائةًم
ً

 عالميةً
ً

م، رؤيـــــةً م إستراتيجية الأمن القـــــومي لعام 2025
ّ

قـــــدّ
ُ

وبشكل عام، تُ
لزم 

ُ
علـــــى المصالح المتب�ادلة؛ حيث تحمي الولايات المتحـــــدة مصالحها من خلال القوة، وتُ

الحلفاء بتحمل حصتهم من الأعباء، وتشير إلى أنها ستســـــتخدم الدبلوماســـــية لضمان 
»السلام« من خلال القوة الحاســـــمة )مثل عملية مطرقة منتصف الليل(، ومع ذلك، 
فإن هذا الاعتماد على الضربات القاطعة لإحلال السلام، يُُهّّمد الطريق لارتكاب أخطاء 

م. زيّزم صراع 2026
ُ

إستراتيجية، وتصعيد التوترات التي تُ
 على المصالح المتب�ادلة، فهي لا 

ً
 قائةًم

ً
وتعد إستراتيجية الأمن القومي NSS 2025 واقعيةً

تنظر إلى العالم كمجتمع من الدول التي يجب الارتقاء بها، بل كسوق للدول ذات السيادة، 
حيث يجب على الولايات المتحدة إعطاء الأولوية لمصالحها فوق كل اعتب�ار، فإستراتيجية 
الأمن القومي تؤكد على الحاجة إلى التجديد الصناعي ومخاطر التوسع المفرط، وتفترض 
أن »القوة« و»الدبلوماسية« قادرتان على حل النزاعات الأيديولوجية العميقة بسهولة 
)مثل النزاع بين إيران وإســـــرائي�ل(، وأن الحلفاء ســـــيمتثلون ببساطة للمطالب المالية 
عـــــي إستراتيجية الأمن القومي أنها 

ّ
الجديدة )5% من الناتج المحلي الإمجالي(. وبينما تدّ

ــــران عبر عملية »مطرقة منتصف الليـــــل«، فإن اعتمادها على  حققت »سلامًًا« مع إيـ
إستراتيجية »قطع الرأسdecapitation « و»الإبـــــادة« كأدوات للسلام يُُمهد الطريق 
م، وهو ما يتن�اقض مع هدفها المتمثل في  للفوضى العارمة، التي ســـــتلي ذلك في عام 2026
م المخطط  قدم إستراتيجية الأمـــــن القومي لعام 2025

ُ
»تجنب الحروب الأبدية«، كما تُ

الأيديولوجي لإستراتيجية الدفاع الوطني، التي تهدف إلى تفعيل الإستراتيجية الكبرى.

ا: طموحات وعيوب »إستراتيجية الدفاع الوطنيNDS« لعام 2026م ثانًيً
«، في إطار 

الًا
م مبدأ »أمــــريكا أو فعّّل إســــتراتيجية الدفاع الوطني )NDS( لعام 2026

ُ
تُ

وضعٍٍ دفاعــــي هرمي، وفق أولويات تت�ــــدرج من الداخل إلى الدوائــــر الأهم فالأهم على 
 حقبة ما بعد الحرب البــــاردة، المتمثلة في لعب دور 

ً
 صراحةً

ً
الصعيد العالمــــي، رافضةً

 إياها بإستراتيجية فرز الأولويات؛ أي 
ً

»الشرطي العالمي« و»بن�اء الأمم«، ومســــتب�دلةً
إعطاء الأولوية للوطن ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع إجبار الحلفاء على تحمل 
المسؤولية الرئيسية عن أوروبا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية. تشمل السمات 

الرئيسية لإستراتيجية الدفاع الوطني ما يأتي:

1. وزارة الحرب وعقيدة المحارب

عيد الوثيقة تســــمية وزارة الدفاع )DoD( إلى وزارة الحرب )DoW(، ويشــــير هذا إلى 
ُ

تُ
تحولٍٍ فلســــفي من »الدفاع« )الحماية( إلى »الهجوم« )التدمير الفعال والحاســــم(. 
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 من حمايــــة مصالح الأمريكيين والنهوض بهــــا، فتحوا حدودنا... 
الًا

ا للوثيقة »بد
ً

فوفقً
زرع في الســــابق... 

ُ
لقد أدانوا مقاتلين�ا، منتقدين ومتجاهلين روح المحارب، التي كانت تُ

ستعيد وزارة الحرب الهيمنة العســــكرية الأمريكية)13(«، ويمكن القول إن نص الوثيقة 
دعائي، إذ تنص: »سنكون سيف أمتن�ا ودرعها، وعلى أهبة الاستعداد لاستخدامها بحزم 

بتوجيه من الرئيس... وداعًًا للمثالية الطوباوية، ومرحبًًا بالواقعية الصارمة«)14(.

2. »خطوط الجهد  LOEs« الأربعة

تحدد إستراتيجية الدفاع الوطني أربعة محاور للعمل، أبرزها:
أ. محور »الدفاع عن الوطن«: على هذا الصعيد تقترح الإستراتيجية »القبة الذهبي�ة« 
كدرع مخصص لمواجهة »وابل الصواريخ الكثيف«. فبحســـــب الوثيقة »سندافع عن 
ســـــماء أمتن�ا من خلال القبة الذهبي�ة لأمريكا، مع تركيز متجدد على مواجهة التهديدات 
الجويـــــة غير المأهولة« )15(. ويمثل توســـــيع نطاق الدفاع الأمريكي، ليشـــــمل »فرض 
 Trump Corollary السيطرة على نصف الكرة الأرضية«، أي »ملحق ترامب لمبدأ مونرو
to the Monroe Doctrine«، إطارًًا يؤكـــــد تفوق الولايات المتحدة في نصف الكرة الغربي، 
ا إلى استبعاد خصوم نظراء مثل الصين وروسيا، من خلال الأمن الإقليمي، 

ً
ويهدف تحديدً

والســـــيطرة على الأصول الإستراتيجية، وكبح الهجرة وعصابـــــات المخدرات. »هذا هو 
ملحق ترامب لمبدأ مونرو، والجيش الأمريكي على أهبة الاســـــتعداد لإنفاذه بسرعة وقوة 

ودقة، كما رأى العالم في عملية العزم المطلق« )16(.
ب. محور ردع الصين: ويتم ذلك عن طريق »القوة لا المواجهة«، ويُُطبّّق مبدأ »الردع 
بالمنع« على طول سلســـــلة الجزر الأولى، وبحسب الإستراتيجية »هدفنا بسيط: منع أي 
جهة، بما فيها الصين، من الهيمنة علين�ا أو على حلفائن�ا... ســـــنقيم دفاعًًا قويًًا، لمنع أي 
تدخل على طول “سلسلة الجزر الأولى “FIC”«)17(. »سنكون أقوياء، لكن دون اللجوء إلى 
المواجهة غير الضرورية، هكذا سنساهم في تحويل رؤية الرئيس ترامب للسلام من خلال 

القوة إلى واقع ملموس«)18(.
ج. محور الإنفاق الدفاعي: يرتبط البن�د الثالث من خطوط الجهد الأربعة »بإرســـــاء 
ا للإنفاق الدفاعي، كما جاء في قمة لاهاي لحلف الناتو، 

ً
الرئيس ترامب معيارًًا عالميًًا جديدً

بحيث يصل إلى 3.5% من الناتج المحلي الإمجالي للإنفاق العســـــكري الأســـــاسي، و%1.5 
إضافية للإنفاق المتعلق بالأمن، ليصبح المجموع 5% من الناتج المحلي الإمجالي«)19(.

د. محور إعادة بن�ـــــاء القاعدة الصناعية الدفاعية: يُُشير البن�د الرابع والأخير، إلى تعزيز 
»القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكيـــــة  DIB«، في »نهضة لا تتكرر إلا مرة كل قرن«، 
»ويتطلب إعادة بن�ـــــاء القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية إلى ســـــابق عهدها، رؤية 
ا بإعادة بن�اء الركيزة الأساسية لقوتن�ا العسكرية... 

ً
واضحة وعلاقات متين�ة والتزامًًا راسخً
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تعبئ�ة وطني�ة شـــــاملة، دعوة لتسليح الصناعات العســـــكرية على غرار عمليات الإحياء 
شكل إستراتيجية الدفاع الوطني، خطر نشوب 

ُ
(. وتُ المماثلة التي شهدها القرن الماضي«)20

 عن حروب متعـــــددة، مثل تلك التي قد تن�دلع مع الصين 
الًا

حرب متعددة الجبهات، فض
وروســـــيا وإيران »من الحكمة أن تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها على أهبة الاستعداد، 
لاحتمالية قيام خصم أو أكثر مـــــن الخصوم المحتملين بالعمل معًًا بطريقة منســـــقة أو 

انتهازية عبر جبهات متعددة«)21(.
تيح هذه الإستراتيجيـــــة، اعتماد إعلان قمة لاهاي كحجر الزاوية في الاســـــتعداد 

ُ
وتُ

للتعامل مع ســـــين�اريو حرب متعددة الجبهات؛ إذ تنص »إذا استثمر حلفاؤنا وشركاؤنا 
بالشكل الأمثل في دفاعاتهم... فســـــنتمكن معًًا من حشـــــد قوات كافية لردع الخصوم 

المحتملين، حتى لو تحركوا في وقت واحد« )22(.
 »DoW إلى »وزارة الحرب الأمريكية »DoD  تغيير اسم »وزارة الدفاع الأمريكية 

ّ
ويُُعدّ

أبرز خروج عن الإستراتيجية الأمريكية التقليدية؛ إذ يُُشير إلى أن واشنطن لم تعد مهتمة 
بعمليات حفظ الاســـــتقرار أو مكافحة الإرهاب، بل أصبحت مســـــتعدة لحرب تقليدية 
عالية الكثافة ذات طابع استب�اقي، ضد خصوم أقوياء مثل روسيا والصين، ودول »مارقة« 

مثل إيران وكوريا الشمالية.
وتتمثل الإشكالية التالية في »الدعم المحدود« المقدم للحلفاء، والذي ورد في كلا وثيقتي 
الأمن القومي والدفاع، فالتأكيد على ضرورة اســـــتعداد الولايات المتحدة لخوض حروب 
كبرى متزامنة في حال فشـــــل الحلفاء، يخلق مفارقة واضحة: فالولايات المتحدة تريد من 
حلفائها خوض حروبهم بأنفسهم، ولكن إذا لم يفعلوا، تصبح الولايات المتحدة مضطرة 
ركز القوات الأمريكية على 

ُ
لخوض حروب الجميع. وفي هذا الشأن جاء في نصها: »بينما تُ

الدفاع عن الوطن ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، ســـــيتحمل حلفاؤنا وشركاؤنا في 
أماكن أخرى المسؤولية الرئيســـــية عن دفاعهم، بدعم حاسم ولكنه محدود من القوات 

الأمريكية«)23(.
ضعفت بشكل كبير«، 

ُ
أما المفارقة الثالثـــــة الملحوظة، فهي الادعاء بأن إيران قـــــد »أُ

 Midnight Hammerوأن السلام قد تحقق بفضـــــل نجاح عمليتي »مطرقة منتصف الليل
« و»الراكب الخشـــــن Rough Rider«، التي كانت ضد »الحوثـــــيين« أحد أذرع إيران 
 ويعتمد على ضغط عســـــكري متواصل 

ّ
الإقليمية، إذ يُُشير الواقع إلى أن »السلام« هشٌّ

م، وإستراتيجية الدفاع   من إستراتيجية الأمن القومي لعام 2025
ّ

ومكثف، وقد صدرت كلٌّ
م على إيران، والتي اتخذت  م، قبل أســـــابيع من هجمات 28 فبراير 2026 الوطني لعام 2026
 للخطر مما كان 

ً
ا إقليمية. ومع ذلك يب�دو »أن النظـــــام الإيراني أضعف وأكثر عرضةً

ً
أبعادً

عليه منذ عقود... ومع ذلك، ورغم ما تكبّّدته إيران من انتكاســـــات شديدة خلال الأشهر 
الأخيرة، يب�دو أنها عازمة على إعادة بن�اء قواتها العسكرية التقليدية«)24(.
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ل نقطة الاختن�اق المركزية في 
ّ
شكّ

ُ
ولا شك أن صناعة الدفاع والصناعات العسكرية، تُ

 peace through  عيق سياســـــة »السلام من خلال القوة
ُ

منظومة الولايات المتحدة؛ إذ تُ
strength« و»الردع بالمنع  deterrence by denial«، الإصلاح الشـــــامل في السياسات 
والإجراءات الصناعيـــــة والمشتريات وغيرها، من السياســـــات والإجراءات ذات الصلة، 
ة  ت في الصراعات الأخيرة، بين الطائرات المسريّر

ّ
»وقد كشـــــفت الفجوة الهائلة، التي تجلّ

والصواريخ منخفضـــــة التكلفة، مقابل الأنظمة باهظة الثمـــــن اللازمة للدفاع ضدها، 
بوضوح عن حاجتن�ا إلى التغيير والتكيّّف، وأمريكا بحاجة إلى تعبئ�ة وطني�ة لابتكار دفاعات 

قوية بتكلفة منخفضة«)25(.
وبما أن البيروقراطيات لا تتمتع بمرونة عاليـــــة في مواجهة التغيير والإصلاح، فإن أي 
خلل في «القاعدة الصناعية الدفاعيـــــة الأمريكية  DIB«، يُُعرقل الإستراتيجية برمتها، لا 

سيما في مواجهة الصين، التي تتمتع بالالتزام الصارم وسرعة الاستجابة.

2م، 0  جدول )1( يقارن بين إستراتيجية الأمن القومي لعام 25
2م 0 وإستراتيجية الدفاع الوطني لعام 26

الأبعاد

إستراتيجية الأمن 
القومي )NSS( لعام 

2م 0 25
)الرؤية(

إستراتيجية الدفاع 
 )NDS( الوطني

2م 0 لعام 26
)التنفيذ(

نقاط التوافق والتعارض

الرؤية الجوهرية

تعتمد على مبدأ 

 ،»
الًا

»أمريكا أو

مع تركيز واضح 

على السيادة 

ورفض النزعات 

 
ينّي

العالمية، وتب

مقاربة »السلام 

عبر القوة« وتحدد 

الأولويات داخليًًا 

وخاريًًجا، والتي 

م المصالح 
ّ

قدّ
ُ

تُ

القومية على أي 

اعتب�ارات أخلاقية.

ترجم هذه 
ُ

تُ

الرؤية إلى عقيدة 

عسكرية صريحة، 

عبر إعادة تسمية 

وزارة الدفاع إلى 

»وزارة الحرب«، 

وتأكيد »عقيدة 

المحارب«، التي 

ترفض »المثالية 

علي 
ُ

الطوباوية« وتُ

من شأن الحسم 

العسكري.

ضح هنا تطابق كامل بين 
ّ
يتّ

الوثيقتين: فإستراتيجية 

م  الدفاع الوطني 2026

 ليست سوى التطبيق 

 
ً

العملي الأكثر صراحةً

 للرؤية السياسية في 
ً

ةً
ّ

وحدّ

إستراتيجية الأمن القومي 

م، بل إن إعادة التسمية  2025

ل 
ّ
إلى »وزارة الحرب« تثّم

التجسيد المؤسسي النهائي 

لفلسفة »الواقعية المرنة« 

�اها الإدارة.
ّ
التي تتبنّ
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الأبعاد

إستراتيجية الأمن 
القومي )NSS( لعام 

2م 0 25
)الرؤية(

إستراتيجية الدفاع 
 )NDS( الوطني

2م 0 لعام 26
)التنفيذ(

نقاط التوافق والتعارض

الإستراتيجية في 
الشرق الأوسط

م رؤية تقوم 
ّ

قدّ
ُ

تُ

على »نقل الأعباء« 

و»بن�اء السلام«، 

وتعتبر أن إيران 

ضعفت بشدة«، 
ُ
»أُ

وأن المنطقة لم تعد 

أولوية أمريكية، 

كما تضع إسرائي�ل 

في موقع »الحليف 

النموذجي« وتدعو 

إلى توسيع اتفاقيات 

أبراهام.

تمكين الحلفاء 

الإقليمين: تعتمد 

مقاربة تنفيذية 

أكثر وضوحًًا؛ 

دعم »مهم ولكن 

محدود« للحلفاء 

الإقليميين، مع 

تحميل إسرائي�ل 

ودول الخليج 

»المسؤولية 

الأساسية« في 

مواجهة إيران، 

وتحديد عملية 

»مطرقة منتصف 

الليل« كنقطة 

التحوّّل.

الوثيقتان متسقتان 

إستراتيجيا: كلا الوثيقين 

تتفقان أن الولايات المتحدة 

تخرج من دور »بن�اء الأمم« 

لكن إستراتيجية الدفاع 

الوطني 2026 تكشف الثمن 

الحقيقي للتفاؤل الذي تب�ديه 

إستراتيجية الأمن القومي 

؛ فـ»إضعاف إيران« لم  2025

يتحقق إلا عبر ضربة أمريكية 

ضخمة، وليس عبر تراجع 

طبيعي في قوتها كما يوحي 

الخطاب السياسي.

إدارة التحالفات

مشاركة الأعباء:

تطالب الحلفاء 

بزيادة مساهماتهم 

الدفاعية )5% من 

الناتج المحلي(، 

وتؤكد أن الحلفاء 

يجب أن يكونوا 

»شركاء« لا 

»تابعين«؛ أي 

متكلين على 

واشنطن.

المسؤولية الأولى:

 هذا المطلب، 
ن

قنّن
ُ

تُ

مّّحتُحل الحلفاء 


و

المسؤولية 

الأساسية عن أمن 

أوروبا والشرق 

الأوسط وكوريا، 

مع الاكتفاء بدور 

أمريكي »محدود«.

مخاطر عالية:

ينطوي هذا التحوّّل على 

مخاطر عالية؛ فإذا فشل 

الحلفاء في بلوغ هدف 5% ، أو 

في خوض حروبهم دون قيادة 

أمريكية، ستجد واشنطن 

نفسها أمام »مشكلة 

 simultaneityالتزامن

problem«، التي حاولت 

بها-أي احتمال اندلاع 
ّ
تجنّ

أزمات متعددة، تتجاوز قدرة 

الولايات المتحدة على إدارتها 

في وقت واحد.
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الأبعاد

إستراتيجية الأمن 
القومي )NSS( لعام 

2م 0 25
)الرؤية(

إستراتيجية الدفاع 
 )NDS( الوطني

2م 0 لعام 26
)التنفيذ(

نقاط التوافق والتعارض

الإستراتيجية 
تجاه الصين

ز على 
ّ

تركّ

»كسب المستقبل 

الاقتصادي«، عبر 

حماية سلاسل 

الإمداد، ومنع 

الهيمنة الصيني�ة، 

بينما يبقى الردع 

العسكري في مرتب�ة 

ثانوية.

تتبنى »الردع 

بالحرمان«، عبر 

تعزيز الدفاع في 

السلسلة الأولى من 

الجزر، مع التأكيد 

على »القوة« لا 

»المواجهة«.

العلاقتان تكاملية: 

فـإستراتيجية الأمن القومي 

2025 تخوض الحرب 

ر 
ّ
الاقتصادية، بينما توفّ

إستراتيجية الدفاع الوطني 

2026 

»الدرع العسكري«، 

الذي يجعل فك الارتب�اط 

ا.
ً
الاقتصادي ممكنً

الدفاع عن 
الوطن

الذهبي�ـــــة:  القبـــــة 

تقترح درعًًا للوطن.

القبة الذهبي�ة: 

تجعلها أولوية 

قصوى، مع 

تركيز خاص على 

مواجهة الطائرات 

دون طيار، ووابل 

الصواريخ.

تحوّّل إستراتيجية الدفاع 

 الوطني 2026

مفهوم إستراتيجية الأمن 

القومي 2025 إلى أولوية 

تنفيذية.

القاعدة 
الصناعية 
الدفاعية

ز على إعادة 
ّ

تركّ

توطين الصناعات، 

وتعزيز الهيمنة 

في قطاع الطاقة، 

وتأمين سلاسل 

الإمداد.

تعزيز قدرات 

»قاعدة الصناعات 

الدفاعية DIB«؛ 

مطالبة بتعبئ�ة 

وطني�ة لإنت�اج 

الذخائر على نطاق 

واسع.

تعترف إستراتيجية الدفاع 

 الوطني 2026

بأن أهداف إستراتيجية 

، وخاصة  الأمن القومي 2025

»السلام عبر القوة«، لا 

يمكن تحقيقها دون نهضة في 

القاعدة الصناعية »لا تتكرر 

 
ّ

عدّ
ُ

إلا مرة في القرن« التي تُ

حجر الأساس للمنظومة 

بأكملها.
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الأبعاد

إستراتيجية الأمن 
القومي )NSS( لعام 

2م 0 25
)الرؤية(

إستراتيجية الدفاع 
 )NDS( الوطني

2م 0 لعام 26
)التنفيذ(

نقاط التوافق والتعارض

مفارقة 
»السلام«

تعلن تحقيق »سلام 

غير مسبوق« في 

ثماني�ة صراعات 

خلال ثماني�ة أشهر، 

بما فيها الحرب بين 

الولايات المتحدة 

وإسرائي�ل وإيران.

تكشف أن هذا 

»السلام« جاء 

نتيجة عمليات 

عسكرية كبرى، 

مثل »مطرقة 

منتصف الليل« 

و»الراكب 

الخشن«، أي 

عبر »الضربات 

القاصمة« وليس 

عبر الدبلوماسية.

التن�اقض الجوهري: تزعم 

إستراتيجية الأمن القومي 

أن »السلام« تحقق عبر 

الدبلوماسية، بي�د أن 

إستراتيجية الدفاع الوطني 

تكشف أن »السلام« 

تحقق في الواقع عبر ضربات 

الاغتي�ال والقوة الساحقة. 

فهذا »السلام« ما هو إلا 

نتيجة عنف هائل لا تفاوض، 

وهذا يوحي بأن »دبلوماسية« 

إستراتيجية الأمن القومي لم 

تكن سوى غطاء لـ»حرب« 

إستراتيجية الدفاع الوطني.

المصدر: إعداد الباحث.

ثالثًًا: إيران واختبار نهج ترامب »القوة من أجل السلام«
تحتل إسرائي�ل مكانة خاصة في السياســــة الأمريكية بصفة عامة، لكن مع إدارة ترامب 
أصبح يعوّّل عليها كحليف فاعل في تحقيق الأهداف الأمريكية، يمكن توضيح ذلك على 

النحو الآتي:

1. التعويل على إسرائي�ل كحليف نموذجي مضاعف للقوة

م، لا  م وإستراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026 في إســــتراتيجية الأمن القومي لعام 2025
 إسرائي�ل مجرد حليف، بل هي حجر الزاوية في إستراتيجية الشرق الأوسط، وتعتمد 

ّ
عدّ

ُ
تُ

رؤية ترامب على إسرائي�ل للقيام بالمهام الصعبة، التي تسعى الولايات المتحدة تجنبها.
 بأنها »حليف نموذجي«، قادر على 

ً
تصف إستراتيجية الأمن القومي إسرائي�ل صراحةً

الدفاع عن نفسه ومستعد لذلك، وتهدف الإستراتيجية إلى »نقل الأعباء« حتى تتمكن 
الولايات المتحدة من التركيز على الصين وأمنها القومي، ومن خلال تمكين إســـــرائي�ل 
بالتكنولوجيا المتقدمة والاستخبارات والدعم الدبلوماسي، تتوقع الولايات المتحدة من 
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إسرائي�ل إضعاف إيران ووكلائها )حزب الله، حماس( دون الحاجة إلى نشر قوات أمريكية 
ضخمة، وبحسب إســـــتراتيجية الدفاع الوطني »أظهرت إسرائي�ل قدرتها واستعدادها 
 من تمكينها، قيّّدت الإدارة الســـــابقة يديها. وفي 

الًا
للدفاع عن نفســـــها... ومع ذلك، بد

ا نموذيًًجا«)26(.
ً

 إسرائي�ل حليفً
ّ

عدّ
ُ

الوقت نفسه... تُ
« المتمثل في نقل الأعباء، فإذا تمكنت إسرائي�ل 

الًا
ويتماشى هذا مع هدف »أمريكا أو

من تدمير البرنامـــــج النووي الإيراني )كما في عملية »مطرقـــــة منتصف الليل«(، فإن 
الولايات المتحدة تحقق أهدافها الأمني�ة بأقل تكلفة مباشرة.

وتنبع المخاوف من الافتراض الأمريكي، بأن الضربات الحاسمة )مثل عملية مطرقة 
طلق هذه الضربات سلسلة من 

ُ
منتصف الليل( ستؤدي إلى سلام مستدام، وفي الواقع، تُ

الردود غير المتكافئة، التي فشلت الإستراتيجية الأمريكية في توقعها أو احتوائها بشكل 
كامل.

وباختصار، تتصور إدارة ترامب أن أعظم سيوفها يتجسد في القوة العسكرية )وزارة 
الحرب، والقبة الذهبي�ة، والقاعدة الصناعية الدفاعية( تخوض به معارك حاسمة ضد 
خصومها )روســـــيا والصين وإيران(، لكن غمد هذا السيف )الدبلوماسية، والاستقرار، 
وتماســـــك التحالفات( آخذ في التآكل، وارتداده )الفوضـــــى الإقليمية( تهدد بتقويض 

.»
ً
السلام، الذي تسعى إليه تحت شعار »أمريكا أولاً

جدول )2( يوضح إسرائي�ل بين التصوّّر الأمريكي والواقع على الأرض

كيف تضرّّ إسرائي�ل بالمصالح الأمريكيةكيف تساعد إسرائي�لرؤية ترامب

تقاسم الأعباء

 إسرائي�ل الدور 
ىلّى

تتو
القيادي في مواجهة إيران، 
بما يتيح لواشنطن تحرير 

مواردها الإستراتيجية 
للتركيز على الصين.

الواقع الميداني يكشف العكس تمامًًا؛ فبدل أن 
المتحدة،  الولايات  عن  العبء  إسرائي�ل  ف 

ّ
فّختُخ




ت عملياتها الهجومية إلى رّّج واشـــــنطن إلى 
ّ

أدّ
صراع إقليمي واســـــع، بما في ذلك اســـــتهداف 
خطوط  وتعطيل  المنطقة،  في  وقواتها  قواعدها 

الملاحة البحرية.

»السلام من 
خلال القوة«

سّّجتُجد القوة العسكرية 



الإسرائيلية نموذجًًا 

للردع، يعزز قوة الولايات 
المتحدة، ويمنع الخصوم 

من المغامرة.

ت الضربات الإسرائيلية إلى ردود غير متماثلة 
ّ

أدّ
المؤثرة  الأضرار  بعض  وألحقت  خصومها،  من 

بدفاعاتها، وأسهمت في زعزعة الاستقرار.
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كيف تضرّّ إسرائي�ل بالمصالح الأمريكيةكيف تساعد إسرائي�لرؤية ترامب

 الأمن 
الاقتصادي

تقوم الرؤيـــــة الأمريكية 
علـــــى أن أمن إســـــرائي�ل 
لاستقرار  أساسية  ركيزة 
وحماية  الأوسط،  الشرق 

المصالح الأمريكية.

أثبتت التطورات الميداني�ة، أن التصعيد المرتبط 
بإســـــرائي�ل-من إغلاق مضيق هرمز إلى ارتفاع 
النفط-هدد بصورة مباشـــــرة الأمن  أســـــعار 

الاقتصادي الأمريكي والغربي.

إدارة 
التحالفات

»الحليـــــف  إســـــرائي�ل 
النموذجي« الذي ينسجم 
»أمريكا  مقاربـــــة  مـــــع 

.»
الًا

أو

اضطرت  المتحدة،  الولايات  أن  الواقع  يكشف 
إلى دعم إسرائي�ل عسكريًًا بشكل مباشر، سواء 
عبر تزويدها بالأســـــلحة أو عبر تنفيذ ضربات 
ضد إيران ووكلائها، في حين يتحمل حلفاؤها في 
دول الخليج تبعات الهجمات الإيراني�ة في حرب 
لم يتم التشاور معهم بشأنها، ما يضعف مبدأ 
له  تروّّج  الذي  الأعباء  تقاســـــم  في  »العدالة« 

واشنطن.

المصدر: إعداد الباحث.

2. عملية الغضب الملحمي والهدنة الهشة مع إيران

م، وهي ربما أخطر تصعيد عسكري  انطلقت عملية الغضب الملحمي في 28 فبراير 2026
في الشرق الأوســــط منذ الحرب الباردة، فقد بدأت العملية بحزمة ضربات منسقة بين 
الولايات المتحدة وإســــرائي�ل، وهدفت إلى القضاء على البرنامج النووي الإيراني بشكل 
دائم وإســــقاط قيادته، من خلال إســــتراتيجية »الصدمة والترويع«؛ حيث استهدفت 
الولايات المتحدة وإسرائي�ل باستخدام قاذفات بي1 لانسر، ومقاتلات إف 35 الشبحية، 
وصواريخ كروز، منشآت إيران النووية الرئيسية تحت الأرض في نطنز وفوردو، بالإضافة 
إلــــى مخابئ القيادة الخاصة بالمرشــــد الأعلى في طهران، وكانــــت العملية قد صُُممت 
»للقضاء« على القدرات النووية الإيراني�ة، وإزاحة القيادة بضربة واحدة حاسمة)27(، وقد 
نجحت الضربات في تحقيق أهدافها التكتيكية المباشرة؛ حيث تضررت البني�ة التحتي�ة 
تل المرشــــد الأعلى علــــي خامنئي، وعلى ذلك 

ُ
لتخصيب اليورانيوم الإيراني بشــــدة، وقُ

 أن إزاحة 
ً

أعلنت الإدارة الأمريكية العملية انتصــــارًًا لـ»السلام من خلال القوة«، مؤكدةً
القيادة ستؤدي إلى انهيار شبكة المقاومة)28(.

إلا أن الحســـــابات الإســـــتراتيجية أغفلت دين�اميكيات »تـــــوازن التهديدات« في 
 من الاستسلام فعّّلت المؤسســـــة الإيراني�ة، التي كانت تعمل من مراكز 

الًا
المنطقة، فبد

م،  ا، وفـــــي الأول من مارس 2026
ً

 مُُخطط له مســـــبقً
ّ

قيادة تحت الأرض، بروتوكول ردّ
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أطلقت إيران موجتها الأولى من الصواريخ الباليســـــتي�ة، بما فيها صاروخ “خيبر شكان” 
 تل أبيب، ومركز ديمونا للأبحاث النووية، وقواعد عسكرية 

ً
فرط الصوتي، مســـــتهدفةً

 من ضربة استهدافية 
الًا

ل هذا تحو
ّ
أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت، وشكّ

مُُحكمة، إلى حرب إقليمية متعددة الجبهات، وأدى حجم الرد الإيراني الكبير نسبيًً�ا، أي 
أكثر من 200 صاروخ في أول 48 ساعة، إلى إرباك الدفاعات الجوية المتعددة الطبقات 
ا 

ً
لإسرائي�ل والولايات المتحدة، مُُتســـــببًً�ا في خسائر فادحة في صفوف المدنيين ومُُلحقً

أضرارًًا بالغة بالبني�ة التحتي�ة الحيوية)29(.
 في الرابع من أبريل، مع عمليـــــة الإنقاذ »معجزة عيد الفصح  

ً
وازداد التصعيـــــد حدةً

 ،15E Strike Eagle-F وعقب إسقاط طائرة إف15 إي سترايك إيغل ،»Easter Miracle
ذت القوات الخاصة الأمريكية )فريق ســـــيل 6 وقوة دلتـــــا( عملية إنقاذ بالغة 

ّ
حيث نفّ

الخطورة لــــــ»ضابط أنظمة الأســـــلحة WSO« من عمق الأراضي الإيراني�ة قرب شيراز، 
لت نقطة تحوّّل حاسمة في التصعيد، فقد أوحى 

ّ
ورغم نجاح العملية تكتيكيًًا، إلا أنها شكّ

انتشـــــار قوات العمليات الخاصة في عمق أراضي إيران، إلى جانب تدمير أربع طائرات 
أمريكية خلال الاشتب�اك، لطهران بأن الولايات المتحدة تستعد لغزو بري، وهذا التصوّّر، 
ا خلفناnever leave behind« ، قضى 

ً
اه مبدأ الولايات المتحدة »لن نترك أحدً

ّ
الذي غذّ

على أي فرصة للدبلوماسية، ودفع إيران إلى تصعيد الصراع إلى أعلى مستوياته)30(.
وبحلول 10 أبريل بلغ الصراع ذروته، وسعت إيران، بُُغية إلحاق أقصى ضرر اقتصادي 
بالولايات المتحدة وحلفائهـــــا، إلى زرع ألغام في مضيق هرمـــــز، ومهامجة ناقلتي نفط 
تجاريتين، وعليه ارتفعت أســـــعار النفط العالمية إلى حـــــد 126 دولارًًا للبرميل(31)، مما 
ا للركيزة 

ً
ل إغلاق المضيـــــق تهديدً

ّ
أدى إلى حالة من الذعـــــر الاقتصادي العالمي، وشكّ

«؛ إذ واجه الاقتصاد الأمريكي ضغوط تضخم فورية، 
الًا

الاقتصادية لسياسة »أمريكا أو
وبعد أن تعرضت دول مجلس التعاون الخليجي لهجمات صاروخية مباشرة على أراضيها 
في الوقت نفسه، لكنها التزمت بسياسة ضبط النفس والصبر الإستراتيجي، رغم كونها 
ءًًزجا من التحالف مع الولايات المتحدة؛ وأعلنت المملكة العربي�ة السعودية والإمارات 
سياسة »الحياد المســـــلح  armed neutrality« وأغلقتا مجالهما الجوي أمام الطائرات 

المقاتلة الأمريكية، وسعتا إلى وساطة فورية)32(.
ثم بلغت الأزمة ذروة سلم التصعيد »top of the escalation ladder « في 10 أبريل، 
عندما نشـــــرت الولايات المتحدة غواصات تعمل بالطاقة النووية في الخليج العربي، 
ر بالاســـــتعراضات البحرية عالية المخاطر التي شهدتها أزمة الصواريخ 

ّ
ذكّ

ُ
في خطوة تُ

الكوبي�ة)33(، ورغم عدم إصدار طهـــــران أي تهديد نووي صريح، إلا أن مجرد وجود أصول 
إســـــتراتيجية أمريكية في المنطقة، إلى جانب إغلاق مضيق هرمز، خلق »معضلة أمني�ة  

security dilemma«، حيث أصبح خطر التصعيد العرضي بالغ الأهمية)34(.
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وفي 27 مارس، أعلن الحـــــرس الثوري الإيراني إغلاق المضيـــــق أمام حركة الملاحة 
البحرية من وإلى موانئ الخليج العربي، وبحلول نهاية أبريل، أصبح عشـــــرون ألف بحار 
وألفي ســـــفين�ة عالقة في الخليج العربي)35(، وإذا كانت العملية الأمريكية–الإسرائيلية 
 غير قانوني�ة من وجهة النظر الإيراني�ة وحلفائها، فإن هجمات إيران على 

ّ
عدّ

ُ
في 28 فبراير تُ

ا 
ً
ل إغلاق الممر المائي انتهاكً

ّ
ا، وإضافة إلى ذلـــــك، شكّ

ً
الدول المجاورة غير قانوني�ة أيضً

لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ إذ منع العبور في مضيق يُُستخدم للشحن الدولي.
 من 

ّ
 ارتفاع أســـــعار النفط ونقص الســـــلع الأساســـــية الأخرى، أدركت كلٌّ

ّ
وفي ظلّ

واشنطن وطهران أن تكلفة استمرار الأعمال العدائي�ة تفوق أي مكاسب محتملة، واتفقتا 
على وقف إطلاق النار في اليوم التاســـــع والثلاثين من الحرب، أي في الثامن من أبريل، 
واستضافت باكستان محادثات رفيعة المستوى، شارك فيها نائب الرئيس الأمريكي جي 
دي فانس بنفسه، وذلك في إسلام آباد، في الفترة من العاشر إلى الحادي عشر من أبريل، 
 لمنـــــع تصاعد التوتر بشكل كارثي، لكن انتهت المفاوضات 

الًام
لت مخرجًًا محت

ّ
والتي مثّ

دون تحقيق الاختراق المأمول)36(.
ولم يكن وقف إطلاق النار معاهدة سلام، بل »هدنة هشـــــة«، ناتجة عن استنزاف 
الطرفين، ونصّّ الاتفاق على الوقف الفوري للأعمال العدائي�ة، وإزالة الألغام من مضيق 
 الخلافات السياسية 

ّ
هرمز، ووقف الضربات الهجومية، إلا أنه افتقر إلى آلية رسمية لحلّ

الكامنة، أو وضـــــع البرنامج النووي الإيراني، وصحيح أن وقف إطلاق النار قد أنهى فعليًًا 
عملية »الغضب الملحمي«، لكنه ترك المنطقة في حالة »سلام بارد«؛ حيث فشـــــلت 
الولايات المتحدة في تحقيق هدفها الإســـــتراتيجي المتمثل فـــــي تغيير النظام، وتمكن 
النظام الإيراني من البقاء رغم نجاح إستراتيجية »قطع الرأس«، كما أظهرت العملية أنه 
في حين أن التفوق العسكري والهيمنة الجوية قادرتان على تدمير البني�ة التحتي�ة، إلا أنها 
لا تستطيع بسهولة تحقيق التغيير السياسي، مما يؤكد صحة النقد النظري، القائل بأن 

»القوة دون إستراتيجية خروج هي أسرع طريق إلى الكارثة«)37(.

ا: التفكيك النظري.. الفشل الإستراتيجي رابًعً
يمكن تقييم الإستراتيجية الأمريكية من خلال تحليل أربعة أبعاد، هي كالآتي:

1. البعد الأول: نظرية الألعاب »خطأ في قراءة قواعد اللعبة«

مــــع أن إيران تتحمل نصيبًً�ا من أســــباب اندلاع الحرب، بســــبب موقفها المتشــــدد في 
ا على سوء 

ً
 صارخً

الًا
م مثا  صراع عام 2026

ّ
المفاوضات التي سبقت الحرب، مع ذلك يُُعدّ

فهم إستراتيجي، حيث تعاملت الولايات المتحدة مع أزمة جيوسياسية معقدة على أنها 
 »game of chickenمجرد صراع بسيط على الهيمنة؛ مما أدى إلى اندلاع »لعبة الدجاج
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م، وإستراتيجية الدفاع  الكارثي�ة)38(، إذ استن�دت إســــتراتيجية الأمن القومي لعام 2025
م، الصادرة من إدارة ترامــــب، إلى افتراض أن التفوق العســــكري  الوطنــــي لعــــام 2026
ا الضربة القاضية لعملية »الغضب الملحمي«، ســــيجبر إيران على 

ً
الســــاحق، وتحديدً

التراجع والاستسلام، إلا أن هذا الحســــاب أغفل الطبيعة الوجودية لهوية »المقاومة« 
 من التراجع، واجهت إيران الهجوم 

الًا
، فبد

الًا
الإيراني�ة، مما جعل التراجع السياسي مستحي

 اللعبة إلى صدام تكبّّد فيه الطرفان خسائر فادحة.
ً

الأمريكي-الإسرائيلي، محولةً
 Prisoner’s إلى ذلك، أغفلت الإســـــتراتيجية الأمريكية »معضلة السجين إضافة 
خيِّّم على حســـــابات دول مجلـــــس التعاون الخليجي)39(، فقد 

ُ
Dilemma«، التي باتت تُ

 ،»Cooperation افترضت واشـــــنطن أن دول الخليج ستختار إســـــتراتيجية »التعاون
بمعناها الدقيق في نظرية الألعاب، عبر اســـــتضافة القـــــوات الأمريكية على أراضيها، 
 بذلك في تقاسم أعباء الردع الإقليمي، لكن على الرغم من أن الصواريخ الإيراني�ة 

ً
مُُسهِِةًم

اســـــتهدفت القواعد الأمريكية في بعض دول الخليج، فإن غالبيتها نأت بنفســـــها عن 
المشاركة، بل تغيرت حساباتها؛ إذ وجدت بعض دول الخليج نفسها أمام معادلة مختلة 
التوازن؛ فتكلفة التعاون، المتمثلة في التحوّّل إلى هدفٍٍ مباشرٍٍ للرد الإيراني، باتت تفوق 
 لذلك، بـــــدأت دول مجلس التعاون 

ً
بمراحل ما تجني�ه من مكاســـــب التحالف، ونتيجةً

 ،»Defection ف في نظرية الألعاب بمرحلة »الانســـــحاب الخليجي تســـــير نحو ما يُُعّرَّ
ا على أمنها)40(، وقد حرم هذا 

ً
والتي تجسدت في تبني سياســـــة الحياد والوساطة حفاظً

التوجه الولايـــــات المتحدة من بعض أدوات قوتها الإقليميـــــة؛ مما أجبرها على خوض 
(. ولم يكن مأزق  حرب متعـــــددة الجبهات، دون دعم وتأيي�د أهم حلفائهـــــا الخليجيين)41
 في إدراك أن الســـــير في خط مستقيم في »لعبة 

الًا
م نقصًًا في القوة، بل فش عام 2026

(، لقد كانت الولايات  42( »Crash«الدجاج« لا يضمن النصر، بـــــل غالبًًا يقود للانهيـــــار
 يخرج منها 

ً
 )أي حربًًا( لفرض هيمنتهـــــا، لكن الواقع لم يكن لعبةً

ً
المتحدة تخوض لعبةً

 منتصر، بل تعرض الجانب�ان لخســـــائر متب�ادلة. وبالمحصلة أصبح الطرفان 
ٌ

 واحدٌ
ٌ

طرفٌ
 من التن�ازل.

الًا
أسيرين للهوية والخوف، وبالتالي اختارا التصعيد والخراب بد

2. البُُعد الثاني: نظرية والت لتوازن التهديدات

م صحة نظريــــة والت لتوازن  تؤكــــد التفــــاعلات الأمريكية-الخليجية في عــــام 2026
 من القوة والقرب 

ٌ
وازن التهديدات، وهي مزيــــجٌ

ُ
التهديــــدات، التي تفترض أن الــــدول تُ

(، وقد افترضت إستراتيجية  والقدرة الهجومية والنوايا العدواني�ة وليس القوة وحدها)43
 أن إضعاف القوة المادية لإيران، من خلال عملية »الغضب الملحمي« 

ً
إدارة ترامب، خطأً

(، إلا أن الولايــــات المتحدة، عبر تنفيذها ضربة  ســــيُُقلل تلقائيًً�ا من التهديد للمنطقة)44
اغتي�الية أودت بحياة المرشــــد الأعلى ودمرت مواقع نووية، عززت نواياها العدواني�ة إلى 

أقصى حد.
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وبالنســـــبة لمجلس التعاون الخليجي، فإن الهجمات كانت قرارًًا أمريكيًًا لم تشاركه 
مـــــع حلفائها، وزعمت إيران أن بعض الهجمات انطلقت مـــــن قواعد في دول المجلس، 
واتخذت ذلك ذريعة للهجوم على هذه الدول)45(، ومن جانبها تابعت دول الخليج سياسة 
ضبط النفس، وبنيت هذه السياسة على حســـــاباتٍٍ عقلاني�ة، مفادها أن التهديد الذي 
يُُشكله العدوان الأمريكي-الإســـــرائيلي غير المنضبط، بـــــات يفوق التهديد الناجم من 
إيرانٍٍ ضعيفة، وهذا التحول في إدراك التهديد، يفســـــر تقييم دول الخليج لحساباتها، 
ســـــواء قبل الحرب برفض العمل العسكري ورفض المشاركة به، أو بعدها بعدم التورط 
 مـــــن ذلك التوجه نحو محادثات إسلام آباد، وهذا ما عبر عنه بحصافة 

الًا
في الصراع، وبد

: »لقد نجحت المملكة 
الًا

المسؤول السعودي السابق والمفكر الأمير تركي الفيصل، قائ
بحكمة وبُُعد نظر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في تفادي ويلات الحرب وتداعياتها 
سهم في منع التصعيد، وتعطي 

ُ
المدمرة، لا بل هي الآن مع باكستان تطفئ نار القتال، وتُ

.) الأمل لدعاة السلام في أن يطمئنوا على أرواح ذويهم وسلامة مصالحهم«)46
«، التي ســـــعت إلى تأمين الحلفاء من خلال إظهار القوة، أدت 

الًا
فعقيدة »أمريكا أو

دون قصد، إلى نفورهم، لأنها أخفقت فـــــي إدراك أن الدول حين يتعلق الأمر بمصيرهم 
ا بنواياه؛ أي نوايا الحليف 

ً
وبقائهم، لا تقيس الخطر بحجم قوة الحليف وقدراته، بل أيضً

أهم من قدراته. لذلك لم يتصدع التحالف، لأن الولايات المتحدة كانت ضعيفة، بل لأن 
موقفها العدواني جعلها أكثر خطرًًا على شركائها أنفسهم.

3. البُُعد الثالث: النظرية البن�ائي�ة عند ألكسندر وين�دت

م، رغم الكلفة الاقتصادية  يُُفسََّر فشل الولايات المتحدة في خفض التصعيد عام 2026
المتزايدة، بصورة أفضل عبر بن�ائي�ة وين�دت، التي تؤكد أن سلوك الدول محكوم بالهويات 
(، وأدى تغيير إدارة ترامب لمسمى  والتصورات المتب�ادلة، لا بالمصالح المادية البحتة)47
وزارة الدفــــاع إلى وزارة الحرب، إلــــى خلق ضرورة معيارية قويــــة؛ إذ أصبحت الولايات 
المتحدة الآن »محاربًًا« لا يمكنه التراجع دون انتهاك هويت�ه الأساسية)48(، وقد بلغ هذا 
الفخ الهوياتي ذروته، خلال عملية الإنقاذ المعروفة باسم »معجزة عيد الفصح«، وربما 
كان بإمكان أي فاعل عقلاني، يوازن بين التكاليف والفوائد، أن يقبل بفقدان طيار بطائرة 
من طــــراز إف15إي، لتجنب تصعيد الحرب، إلا أن مبدأ »لن نترك أحد خلفنا« المتأصل 

في الجيش الأمريكي جعل مثل هذه التضحية مستحيلة سياسيًًا وثقافيًًا.
وبتنفيذها مهمة عمليات خاصـــــة عالية المخاطر، في عمق الأراضي الإيراني�ة، خلال 
حرب شديدة الضراوة، أشارت الولايات المتحدة إلى طهران بأنها تستعد لغزو بري، وهذا 
ـــــر من خلال هوية “المقاومة” الإيراني�ة، أجبر طهران على التصعيد  س�

ُ
التفسير، الذي فُ

ر، وهكذا، وجدت الولايات المتحدة نفســـــها  وإغلاق مضيـــــق هرمز، لردع الغزو المُُتصّوَّ
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عالقة في دوامة تصعيد لا مفرّّ منها، بســـــبب معايير هويتها، وبالتالي فإن مبدأ »عدم 
ترك أي فرد خلفنا«، رغم وجاهته الأخلاقية، قد قضى إســـــتراتيجيا على مبدأ »السلام 
من خلال القوة« بإلغاء أي مخرج دبلوماسي »diplomatic off-ramp«، وتكمن مأساة 
م، في أن الولايات المتحـــــدة أعطت الأولوية لتأكيد هويتها على حســـــاب  عـــــام 2026
 أنه عندما تكون »ذات« الدولة على المحك، يصبح خفض 

ً
المرونة الإستراتيجية، مُُثبت�ة

(، ولم ينت�هِ الصراع لأن الولايات المتحدة اســـــتنفدت  49( 
الًا

التصعيد العقلاني مســـــتحي
خياراتها، بل لأن هويتها رفضت السماح لها بالانحراف عن مسارها.

»Escalation Ladder 4. البُُعد الرابع: نظرية »سلم التصعيد

يُُفهم تحوّّل عملية »الغضب الملحمي« من ضربة اســــتئصالية »مُُحكمة«، إلى حرب 
إقليمية متعددة الجبهات على أفضل وجه من خلال نظرية سلم التصعيد، التي تكشف 
كيف أخطــــأت الولايات المتحــــدة في تقدير آليــــات تصعيد الصــــراع)50(، فقد عملت 
إســــتراتيجية الأمن القومي وإســــتراتيجية الدفاع الوطني، على افتراض خاطئ، مفاده 
أن الولايات المتحدة قادرة على الصعود إلى درجة محددة على ســــلم التصعيد )الدرجة 
م أثبتت  30–اســــتئصال القيادة()51( ثم »النزول« إلى سلام مستقر، إلا أن حرب 2026
ا، حيث يُُفضي فيه الصعود على 

ً
 للتحكم، بل منحدرًًا زلقً

الًا
أن هذا الســــلم ليس إطارًًا قاب

درجة واحدة إلى الصعود على التي تليها بفعل الخوف المُُتب�ادل وانعدام المسارات الآمنة 
للانسحاب.

وكان من المُُفترض أن يُُمثـــــل إطلاق الولايات المتحدة لعملية »الغضب الملحمي« 
 من ذلك، أجبر رفض إيران »التراجع

الًا
)الدرجة 30( ذروة الصراع )انظر للجدول 3(، وبد

 massive الولايـــــات المتحدة على الصعود إلى الدرجة 35 »الدفاع الشـــــامل » swerve
defense«، وأشـــــارت عملية »معجزة عيد الفصح« )الدرجة 38( إلى غزو بري وشيك، 
مما دفع إيران إلى الدرجة 40 »التصعيد بالوكالة proxy surge« )انظر للجدول 4(، ثم 
إلى الدرجة 42 )إغلاق مضيق هرمز(، وكانت الإشارة الأمريكية »مكلفة costly« للغاية، 
أي اغتي�ال المرشـــــد الأعلى وتدمير المواقع النووية، لدرجـــــة أنها قضت على أي مخرج 
يحفظ ماء وجه إيران)52(، وفي ظل غياب درةٍٍج وسيطة كالدرجة 25 يمكن التراجع إليها، 
ت تداعياته في 

ّ
ا إلا عبر انهيار مفاجئ وكارثي، تجلّ

ً
م التصعيد ممكنً

ّ
 النزول عن سلّ

ُ
لم يغدُ

انهيار وشيك للاقتصاد العالمي )global economic collapse( )انظر للجدول 5(.
لقد أســـــاءت الولايات المتحدة تقدير عملية التصعيد؛ إذ تعاملت مع سلم التصعيد 
 من كونه أداة التزام ذاتي�ة التعزيز، فمن خلال الفشـــــل في 

الًا
كقائمة خيارات منفصلة بد

إدراك أن زخم الخوف يتجاوز السيطرة الإستراتيجية، سمحت الولايات المتحدة بضربة 
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موجهة بالتحول إلى أزمة شبه نووية، مما يثبت أن القوة دون إستراتيجية خروج واضحة 
هي أسرع طريق إلى الكارثة)53(.

يتتبع هذا الجدول الزمني مســـــار الصراع، بدءًًا من التوتر الذي سبق الضربة، مرورًًا 
 إلى خفض 

الًا
بالضربة الحاسمة، ثم التصاعد غير المنضبط، والذروة الاقتصادية، وصو

التصعيد الهش، مع ربط كل حدث رئيسي بسلم التصعيد ذي الـ 44 درجة، الذي وضعه 
الخبير الإستراتيجي هيرمان كان.

 جدول )3( المرحلة الأولى: ما قبل الضربة
2م( 0 و»الصعود المنضبط« )26 -28 فبراير 26

 أنها قادرة على 
ً

ت الولايات المتحدة ضربة »دقيقة«، معتقدةً
ّ
 شنّ

السيطرة على سلم التصعيد

درجة التصعيدالحدثالتاريخ
تصنيف 

م
ّ
السُُلّ

الرؤية النظرية

26 فبراير
2م 0 26

الدمج الاستخباراتي 
ت وكالة 

ّ
النهائي: أكدّ

الاستخبارات المركزية 
)CIA( والموساد، 

موقع تواجد المرشد 
الأعلى، وانتقلت 

القاذفات الأمريكية 
 35‑F 1 والمقاتلات‑B

إلى دييغو غارسيا 
والعديد.

الدرجة 12 
-)التعبئ�ة في ظل 

الأزمة(.

التموضع 
ما قبل 

الصراع.

 تحريك 
ّ

الإشارة: يُُعدّ
الأصول العسكرية 

 Costly إشارة مكلفة«
Signal « لكن إيران 

تسيء تفسيرها 
كتحضير لغزو وليس 

مجرد ضربة.

27 فبراير

دبلومـــــاسي:  إنـــــذار 
الولايـــــات  تصـــــدر 
ــــرًًا  تحذيـ المتحـــــدة 
من  »تخلصوا  علنيًً�ا: 
أو  النووية  الأصـــــول 
العواقب«،  واجهـــــوا 
ترفـــــض  ــــران  إيـ
بأنه  وتصفه  التحذير 

»خدعة«.

الدرجة 15: 
)التهديدات 

الدبلوماسية(.

فشل 
خفض 

التصعيد.

لعبـــــة الدجاج: يرفض 
الطرفـــــان »التراجع«. 
تعتقد الولايات المتحدة 
أن التهديد سيجبر إيران 
بينما  الانسحاب،  على 
ــــران أنه مقدمة  ترى إيـ

لتغيير النظام.
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درجة التصعيدالحدثالتاريخ
تصنيف 

م
ّ
السُُلّ

الرؤية النظرية

28 فبراير

الغضـــــب  عمليـــــة 
الولايات  الملـــــحمي: 
وإســـــرائي�ل  المتحدة 
مـــــن  أكثر  تطلقـــــان 
كروز  صـــــاروخ   100

وقاذفات شبحية.
الأعلى  المرشد  مقتل 
نطنز  منشأتي  وتدمير 

وفوردو.

الدرجة: 
28–30–)حرب 
تقليدية كبرى – 

إستراتيجية قطع 
الرأس(.

»الذروة 
 المقصودة

 Intended
»Peak

تفترض  التقدير:  سوء 
أن  المتحدة  الولايـــــات 
م، 

ّ
السُُلّ نهاية  هي  هذه 

القيـــــادة  تـــــدمير  وأن 
ســـــيؤدي إلى استسلام 

إيران.

2م( 0 جدول )4( المرحلة الثاني�ة: التصاعد و»الانهيار« )1-10 مارس 26
قيّّد الولايات 

ُ
ا، وترفض إيران الانحراف عن المسار، بينما تُ

ً
يصبح المسار زلقً

المتحدة نفسها بمعايير الهوية.

الحدثالتاريخ
درجة 

التصعيد
تصنيف 

م
ّ
السُُلّ

الرؤية النظرية

1 مارس 

م 2026

الرد:  من  الأولى  الموجـــــة 

ــــران تطلـــــق خمسين  إيـ

باليســـــتيًً�ا  ـــــا 
خ�

صارو

وديمونا،  أبيب  تل  باتجاه 

القبة  منظومة  اعترضت 

منها،   %80 الحديديـــــة 

بينمـــــا أصابت عشـــــرة 

صواريخ أهدافها.

الدرجة 

32–34 )أي 

مستوى 

الهجوم 

التقليدي 

واسع 

النطاق(.

 بداية 

»دوامة« 

التصعيد.

توازن التهديد: إيران 

صنفت الضربة الأمريكية 

السابقة بأنها من الدرجة 

ا وجوديًًا، ما 
ً

30 أي تهديدً

جعل الرد ضرورة للحفاظ 

على هوية »المقاومة« 

وضمان بقاء النظام.
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الحدثالتاريخ
درجة 

التصعيد
تصنيف 

م
ّ
السُُلّ

الرؤية النظرية

 2 

مارس

الكثيـــــف  القصـــــف   

الخليج:  على  وهجمات 

الإيراني  الهجوم  ـــــع  توس�

 200 من  أكثر  ليشـــــمل 

اســـــتهدفت  صـــــاروخ، 

إسرائي�ل وقواعد أمريكية 

في قطر والبحرين، ما أدى 

إلى إصابة أكثر من أربعين 

عنصرًًا أمريكيًًا.

الدرجة 

35–37، أي 

مستوى 

الحرب 

الإقليمية 

الشاملة.

»الانهيار  

»The Crash

»معضلة السجين  

Prisoner’s Dilem-

ma«: أدركت بعض دول 

الخليج أن »التعاون« 

مع الولايات المتحدة عبر 

استضافة قواعدها أصبح 

ا للغاية، ما دفعها إلى 
ً

مكلفً

إعادة تقييم موقفها من 

الصراع، وعزز عدم ثقتها 

بواشنطن.

3 مارس

»معجزة  الإنقاذ  عملية 

الفصح«: انتشل »فريق 

ســـــيل 6 / دلتا فورس« 

الأسلحة  أنظمة  ضابط 

من مقاتلـــــة F‑15E التي 

شيراز.  قرب  ســـــقطت 

طائرات  أربـــــع  دُُمـــــرت 

تســـــعة  تل 
ُ

وقُ أمريكية، 

إيرانيين.

الدرجة 

 ، 40–38

أي مستوى 

العمليات 

الخاصة 

في منطقة 

حرب 

نشطة.

تصعيد 

عرضي

البن�ائي�ة: يفرض مبدأ 

ا خلفنا« 
ً

»لن نترك أحدً

عملية إنقاذ محفوفة 

بالمخاطر. وتفسر إيران 

هذا على أنه مقدمة لغزو 

بري، مما يدفع سلم 

التصعيد إلى مستوى 

أعلى.

 4

مارس

عن  الخليج  دول  موقف   

التحالف: أعلنت المملكة 

الســـــعودية  العربي�ـــــة 

»الحياد«،  والإمـــــارات 

الجوي  مجالهما  وأغلقتا 

القتالية  الطائرات  أمام 

الأمريكية، بينما عرضت 

الوســـــاطة  باكســـــتان 

بتنســـــيق مع السعودية 

وتركيا ومصر.

الدرجة 39، 

أي مستوى 

تفكك 

التحالفات.

»انهيار 

التحالف  

 Alliance

»Collapse

توازن التهديد، بدأت دول 

الخليج ترى في الولايات 

المتحدة-لا إيران-التهديد 

الأكبر، نتيجة نواياها 

الهجومية وتداعيات 

الحرب على اقتصاداتها، 

ما دفعها إلى »الانشقاق« 

لحماية مصالحها.
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الحدثالتاريخ
درجة 

التصعيد
تصنيف 

م
ّ
السُُلّ

الرؤية النظرية

 7–5

مارس

دخلت  الـــــوكلاء:  موجة 

حة في 
ّ
مجاعـــــات مســـــلّ

لبن�ـــــان واليمن على خط 

هجمات  عبر  المواجهـــــة، 

بالطائـــــرات  مكثفـــــة 

والصواريـــــخ  ة  الـــــسريّر

على إســـــرائي�ل والممرات 

البحرية.

الدرجة 

 ، 41– 40

أي مستوى 

الحرب 

اللامتماثلة 

متعددة 

الجبهات.

»حلقة النار 

 The Ring of

»Fire

 Gameنظرية الألعاب«

Theory«، استخدمت 

إيران الوكلاء لتوسيع 

نطاق الحرب دون 

الانخراط المباشر، بهدف 

اختب�ار عزيمة الولايات 

المتحدة.

 جدول )5( يوضح المرحلة الثالثة: الذروة الاقتصادية 
2م( 0 وبلوغ الحافة )10–25 مارس 26

بحلول هذه المرحلة يتجاوز الصراع حدود المنطقة، ومع بلوغ الصراع ذروته بات 
هناك تهديديًًا صريحًًا بحدوث انهيار عالمي.

مدرجة التصعيدالحدثالتاريخ
ّ
الرؤية النظريةتصنيف السُُلّ

 10
مارس 
م 2026

إغلاق مضيق هرمز: 
أغلقت إيران المضيق عبر 

الألغام البحرية، وأغرقت 
ناقلتين تجاريتين، ما رفع 

أسعار النفط إلى 126 
دولارًًا للبرميل.

، 43– الدرجة 42

»انهيار الاقتصاد 
العالي

Global Eco-
nomic Col-

»lapse

/الحصار

الإستراتيجي.

»أعلى سلم 
 Theالتصعيد

 Top of the
»Ladder

تدمير اقتصادي 
متب�ادل، 

وبدء ركيزة 
 »

الًا
»أمريكا أو
الاقتصادية 

بالانهيار.

 15
مارس

الحرب السيبراني�ة وحرب 
شبكة الكهرباء: أطلقت 
الولايات المتحدة عملية 

Op�  »العاصفة الصامتة 
 »eration Silent Storm

ضد شبكة الكهرباء 
ت طهران 

ّ
الإيراني�ة، وردّ

بهجمات سيبراني�ة على 
البنوك الأمريكية.

، أي  الدرجة 43
مستوى الحرب 
السيبراني�ة ضد 

البنى التحتي�ة 
الحيوية.

توسع نطاق 
الحرب 

الشاملة.

الإشارة: يُُظهر 
كلا الجانبين 

القدرة على 
زعزعة استقرار 

وطن الآخر، دون 
إطلاق رصاصة 

واحدة.



29

نـــــــــويـد أحمـــــــدالحرب الأمريكية-الإيرانية ومفارقة »السلام بالقوة« في عملية »الغضب الملحمي«

مدرجة التصعيدالحدثالتاريخ
ّ
الرؤية النظريةتصنيف السُُلّ

 20
مارس

Nucle�  »الظل النووي 
ar Shadow«: تلمّّح 

وسائل الإعلام الإيراني�ة 
الرسمية إلى »خيارات 

نووية تكتيكية« في حال 
غزو الولايات المتحدة، 

وتقوم الولايات المتحدة 
بنقل غواصات نووية إلى 

المنطقة.

 ،45– الدرجة 44
أي مستوى 

التهديد النووي 
التكتيكي.

»حافة الهاوية  
»The Brink

»لعبة 
الدجاج«، 

النهاية: كلا 
الطرفين ينظر 

مباشرة إلى 
الهاوية النووية، 
واحتمال الخطأ 
أو سوء التقدير 
يصبح في أعلى 

مستوياته.

 22
مارس

الذعر العالمي: انهيار 
أسواق الأسهم. صندوق 

النقد الدولي يدعو إلى 
وقف إطلاق نار طارئ. 

الكونغرس الأمريكي 
ين�اقش »التعبئ�ة 

العامة«.

الدرجة 45، أي 
الوصول لمستوى 
»الأزمة العالمية

.» Global Crisis

»فشل 
منظومي  

 Systematic
»Failure

ذروة »المنحدر 
 Slippery الزلق

Slope«؛ إذ 
أصبح استمرار 

الحرب يعني 
تدمير الاقتصاد 

العالمي، ما جعل 
“الانتصار” 

 دون 
الًا

مستحي
خسارة الجميع.

ة
ّ

 جدول )6( المرحلة الرابعة: الهبوط القسري والهدنة الهشّ
2م( 0  )26 مارس – 26 أبريل 26

عند هذه المرحلة يُُرغم الضغط الاقتصادي الطرفين على التراجع، فيُُخفض 
مستوى التصعيد لكن دون الوصول إلى سلام حقيقي.

الحدثالتاريخ
درجة 

التصعيد
م

ّ
الرؤية النظريةتصنيف السُُلّ

 26
مارس 
2026

بداية المحادثات في 
إسلام أباد: اجتمع ممثلو 

الولايات المتحدة وإيران 
ودول الخليج في إسلام 

آباد بوساطة باكستاني�ة.

 ، الدرجة 40
أي مستوى 
التفاوض 

رفيع 
المستوى.

»التراجع 
Des�  الاضطراري  
»perate Retreat

نظرية الألعاب: 
لقد فاقت »كلفة 

الحرب« الآن 
»جدوى النصر« 

بالنسبة للطرفين.
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الحدثالتاريخ
درجة 

التصعيد
م

ّ
الرؤية النظريةتصنيف السُُلّ

8 أبريل

ـــــة: جرى 
ش�

الهدنـــــة اله
التوصل إلى وقف لإطلاق 
بأنها  وعدت  إيران  النار: 
المضيق،  تلغيم  ستوقف 
المتحـــــدة  والولايـــــات 
الضربات  عـــــن  توقفت 
توقيع  دون  الهجوميـــــة، 

معاهدة سلام.

الدرجة 
–25، وقف  20

إطلاق النار 
/ »الردع 

Co�  القسري 
ercive De-
»  terrence

»النزول القسري
»Forced Decent

توازن غير مثالي: خسر 
الطرفان؛ فقد تضرر 
الاقتصاد الأمريكي، 

بينما بقي النظام 
ا لكنه 

ً
الإيراني ضعيفً

لم يسقط.

 15
أبريل

الصراع:  بعد  ما  مراجعة 
المتحدة  الولايات  نشرت 
بـ”ســـــوء  يعترف  تقريرًًا 
إستراتـــــيجي”  ــــر  تقديـ
فعل  رد  تـــــاه  خصوصًًا 

دول الخليج.

الدرجة 15 
)تقييم ما بعد 

النزاع(
المراجعة

منظور بن�ائي: بدأت 
واشنطن تدرك 

أنها وقعت في »فخ 
الهوية«؛ تصوّّرها 

هزم 
ُ

لنفسها كقوة لا تُ
دفعها إلى قرارات 

تصعيدية.

 26
أبريل

الوضع الطبيعي الجديد: 
متوترة.  المنطقة  تزال  لا 
تتحول  المتحدة  الولايات 
بُُعد  عـــــن  »التوازن  إلى 
 .»offshore balancing
ــــران تب�دأ إعـــــادة بن�اء  إيـ

برنامجها النووي سرًًا.

الدرجة 
12–10 

)سلام بارد/ 
توترات(

الوضع القائم 
الجديد

تستمر الحلقة: 
ف »لعبة 

ّ
تتوقّ

ا، لكن 
ً
الدجاج« مؤقتً

محرّّكات الصراع 
)الهوية والتهديد( 

تبقى قائمة.

م إلى قصور في القدرات  لا تعزى النت�ائج غير المتوقعة للحملة العســـــكرية في 2026
العسكرية الأمريكية، بل إلى خلل جوهري في التوافق بين التصميم الإستراتيجي الثابت 
لإستراتيجية الأمن القومي والواقع الدين�اميكي المتغير للصراع، ومن خلال تطبيق إطار 
نظري رباعي الأبعاد، وذلك بعزل الآليات المحددة التي حوّّلت إســـــتراتيجية قطع رأس 
»مُُحكمة« إلى حرب إقليمية متعددة الجبهات، يكشـــــف التحليل أن الولايات المتحدة 
جُُرت إلى حرب اســـــتنزاف، بل خسرت لعبة الإســـــتراتيجية، نفسها نتيجة لسوء فهمها 

لطبيعة الصراع وتصورات حلفائها وقيود هويتها وآليات التصعيد.
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م أثبتت خطأ الحسابات الأمريكية، فمن جهة تفاقم  وخلاصة القول، إن حرب 2026
خطأ نظرية اللعبة، المتمثل في »لعبة الدجاج« بســـــبب سوء تقدير ميزان التهديدات 
 الهوية »البن�ائي�ة« قـــــدرة الولايات المتحدة 

ّ
 فخّ

َ
الذي أدى إلى نفور الحلفاء، كما شـــــلَّ

ا، فإن ســـــوء تقدير درجات 
ً

على التراجع في اللحظة التي أصبح فيها طريق التصعيد زلقً
 محسوبة إلى حربٍٍ إقليميةٍٍ واسعة 

ً
م التصعيد Escalation Ladder « حوّّل ضربةً

ّ
»ســـــلّ

 لـ»السلام من 
ٌ

 مُُصمّّةٌم
ٌ

 كيف تحوّّلت إستراتيجيةٌ
ً

فسّّر هذه الأبعاد مجتمعةً
ُ

النطاق، وتُ
 رؤية الهيمنة الإستراتيجية إلى توازنٍٍ 

ً
خلال القوة« إلى »حربٍٍ من خلال القوة«، مُُحوّّلةً

م ناتجة عن نقصٍٍ في القوة لدى   من الضعف المُُتب�ادل، ولم تكن مأســـــاة عام 2026
ّ

هشٍّ
نها من فهم طبيعة اللعبة 

ّ
الولايـــــات المتحدة، بل عن نقصٍٍ في الرؤية النظرية التي تكّم

التي كانت تخوضها.

خاتمة
م، اختب�ارًًا حاســــمًًا لمبدأ  ل الصراع الأمريكي-الإيراني عام 2026

ّ
في نهاية المطاف، يُُثّم

م، وإستراتيجية الدفاع الوطني  ا أن إستراتيجية الأمن القومي 2025
ً

«، كاشفً
الًا

»أمريكا أو
 عالية المخاطر 

ً
لان مســــارًًا مُُجديًًا نحو الاســــتقرار الســــيادي، بل مُُقامرةً

ّ
ثّم

ُ
م، لا تُ 2026

ذات عواقب وخيمة؛ إذ اســــتن�دت إســــتراتيجية الإدارة الأمريكية إلى خطأ جوهري في 
الحســــابات: الاعتقاد بأن الهيمنة العســــكرية كفيلة بتحقيق الاستقرار السياسي، وأن 
 من ذلك، أدى السعي 

الًا
ضربة عسكرية »مُُحكمة« كفيلة بفرض سلام طوعي، ولكن بد

لتحقيــــق السلام من خلال القوة عبــــر حروب الوكالة والالتزام القائــــم على الهوية دون 
قصد، إلى تفاقم الفوضى الإقليمية التي كانت تسعى لاحتوائها.

وبالنظر إلى الصراع كمجرد منافسة على الهيمنة، أشعلت الولايات المتحدة »لعبة 
ى اعتماد الإســـــتراتيجية على ني�ةٍ هجومية 

ّ
الدجاج« التي انتهت بمواجهة لا نصر، وقد أدّ

لإضعاف إيران بشكلٍٍ حاسم، إلى تعظيم شـــــعور حلفاء الخليج بالتهديد، مما أسفر عن 
ل أساس الأمن الإقليمي، وإضافة إلى ذلك، 

ّ
إضعاف التحالف، الذي كان يُُفترض أن يشكّ

ا خلفنا«، 
ً

فإن التمسك الصارم بمعايير هوية »المحارب«، ولا سيما مبدأ »لن نترك أحدً
 بالولايات المتحدة في دوامة تصعيد لا مفر منها، مما قضى على المنافذ الدبلوماسية 

ّ
زجّ

اللازمة لخفض التصعيد. كانت النتيجة انحدارًًا خطيرًًا نحو التصعيد، حيث دفع غياب 
مخرج يحفظ ماء وجه إيران الصراع إلى حافة الانهيار الاقتصادي العالمي.

 قائمٍٍ على الانكشاف 
ّ

وبالتالي، تحوّّلت رؤية الهيمنة الإســـــتراتيجية إلى توازنٍٍ هشٍّ
ا لإطلاق النار 

ً
ا هشً

ً
 دائمة، بل وقفً

ً
المتب�ادل؛ فـــ »السلام« الذي تحقق لم يكن تســـــويةً

ا المنطقة أكثر اضطرابًًا مما كانت عليه.
ً
ولد من رحم الإنهاك، تاركً
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ظهر أزمة 2026 أنه في عصر الترابط المعقد والسياســـــات القائمة على الهوية، 
ُ

وتُ
عرّّضها للخطر، 

ُ
ؤمّّن الدول بل تُ

ُ
فإن القوة دون مرونة والهيمنة دون إستراتيجية خروج لا تُ

وبالتالي يتطلب الاســـــتقرار الحقيقي القدرة على الضرب، والحكمة لمعرفة متى يجب 
التراجع.

ا للغاية، يتســـــم بالردع الهش 
ً

ولا يزال الطريق أمـــــام الولايات المتحدة وإيران ضيقً
 من المصالحة الحقيقية، وعلى المدى القريب، مـــــن المرجّّح أن ينخرط الطرفان 

الًا
بـــــد

في مفاوضات سرية غير رسمية بوســـــاطة جهات وسيطة كباكستان والمملكة العربي�ة 
السعودية أو تركيا، مع التركيز بشكلٍٍ خاص على خفض التصعيد.

ا وكبيرًًا بفعل ثلاثة عوامل هيكلية أساسية:
ً
ويظل خطر تجدد الحرب وشيكً

في ظل غياب سلام رسمي، ستواصل الولايات المتحدة وإسرائي�ل وإيران شنّ حرب ¬ 
خفية لا هوادة فيها، عبر الهجمات الإلكتروني�ة والتخريب والضربات بالوكالة، وقد يؤدي 
أيُّ خطأ في التقدير، كنجاح هجوم على حاملة طائرات أمريكية، أو تحقيق إيران لاختراق 

نووي حاسم، إلى إعادة إشعال فتي�ل التصعيد فورًا.
لا تزال هوية »المحارب« الأمريكية وسردية »المقاومة« الإيراني�ة متن�اقضتين؛ ¬ 

ولا يمكن لأي من الطرفين تحمل الظهور بمظهر الضعيف داخليًا، مما يجعل التن�ازلات 
الدبلوماســـــية محفوفة بالمخاطر السياســـــية، ويزيد من احتمالية شـــــن »ضربات 

استعراضية« لإثب�ات العزم.
دون آلية تحفظ ماء الوجه لحل النزاع الجوهري حول الأســـــلحة النووية، ســـــتفتقر ¬ 

أي أزمة مستقبلية إلى المخارج الدبلوماسية، التي حالت دون اندلاع حرب شاملة عام 
2026م.

ا، وما لم يحدث تحوّّل جذري في 
ً
وأخيرًًا، يمكن القول بأن وقف إطلاق النار يب�دو مؤقتً

ضة لعودة الصراع في غضون عام  إدراك التهديدات أو في بن�اء الهوية، فإن المنطقة مُُعّرَّ
أو نحوه، حينها قد يكون التصعيد القادم أكثر كارثي�ة من سابقه.
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ملحق يوضح قائمة الاختصارات

NSS – National Security Strategyإستراتيجية الأمن القومي

NDS – National Defense Strategyإستراتيجية الدفاع الوطني

DoD – Department of Defenseوزارة الدفاع

DoW – Department of Warوزارة الحرب

LOEs – Lines of Effortخطوط الجهد

Operation Midnight Hammerعملية المطرقة منتصف الليل

Operation Rough Riderعملية الراكب الخشن

Operation Epic Furyعملية الغضب الملحمي

Operation Absolute Resolveعملية العزم المطلق

Operation Silent Stormعملية العاصفة الصامتة

CIA – Central Intelligence Agencyوكالة الاستخبارات المركزية

Mossad – Israeli Intelligence Agencyالموساد )جهاز الاستخبارات الإسرائيلي(

الحرس الثوري الإيراني
IRGC – Islamic Revolutionary Guard 
Corps

GCC – Gulf Cooperation Councilمجلس التعاون الخليجي

B‑1 (B‑1 Lancer)قاذفة بي1 لانسر

F‑35مقاتلة أف35 الشبحية

F‑15Eمقاتلة أف15إي سترايك إيغل

WSO – Weapons Systems Officerضابط أنظمة التسليح

ة UAV / Dronesالطائرات المسريّر

Kheibar Shekan (Hypersonic Missileصاروخ خيبر شكن )فرط صوتي(

Balance of Threatتوازن التهديد

Game of Chickenلعبة الدجاج )نظرية المواجهة حتى آخر لحظة(

Prisoner’s Dilemmaمعضلة السجين

Constructivismالبن�ائي�ة )في العلاقات الدولية(

م التصعيد
ّ
Escalation Ladderسُُلّ

م التصعيد
ّ
Rung (Escalation Rung)درجة / مستوى على سُُلّ

Security Dilemmaمعضلة الأمن

Deterrence by Denialالردع بالحرمان
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Peace Through Strengthالسلام عبر القوة

السلسلة الأولى من الجزر )في الإستراتيجية تجاه 
الصين(

FIC – First Island Chain

IMF – International Monetary Fundصندوق النقد الدولي

GDP – Gross Domestic Productالناتج المحلي الإمجالي

DIB – Defense Industrial Baseالقاعدة الصناعية الدفاعية

حلف شمال الأطلسي )الناتو(
NATO – North Atlantic Treaty 
Organization

Monroe Doctrine / Trump Corollaryمبدأ مونرو / الملحق الترامبي لمبدأ مونرو

فريق العمليات الخاصة البحرية السادس 
)سيل تيم 6 (

SEAL Team 6

Delta Forceقوة دلتا

WSO- Weapon Systems Officeضابط أنظمة الأسلحة

DIB Defense Industrial Baseقاعدة الصناعات الدفاعية
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